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 حول مفهوم الأمة وتحدياتها
 فى إدراكات الطلبة الأفارقة الدارسين فى الأزهر

 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة       
إدراك الطلبة المسلمين الأفارقة لمفهوم الأمـة       
الإسلامية والتحديات التى تواجهها،انطلاقًا من     
أن ذلك الإدراك يلعب دورا حيويا فـى رسـم          

تنفيـذها،كما  وجاه قضايا الأمة    سياسات الدول ت  
أن التعرف عليه يساعد فى التعرف على مدى        
فاعلية الأدوات العقدية فى التعامل مع القـارة،        

 . ضعفهاىوما هى أوجه قوتها ونواح
وقبل البدء فى تناول نتائج الدراسـة تجـدر     

 :الإشارة إلى عدة ملاحظات مبدئية

أن تلك الدراسـة تمثـل      : الملاحظة الأولى 
 أو feed backجابة للتغذيـة الاسـترجاعية   است

ردود الأفعال تجاه العدد الأول مـن الحوليـة         
والذى شهدت مناقشته جدلا واسعا حول مفهوم       
الأمة ومضمونه وقيمته العملية والتحليلية، لذا      
جاءت فكرة تلك الدراسة لتجسد واقع التفاعـل        

 .بين العمل البحثى والنقاش العلمى الجاد

العنـوان   أنه كما يبين من   : انيةالملاحظة الث 
فأن الدراسة هى مجـرد قـراءة فـى نتـائج           
الاستبيان لا تحول دون غيرها من القـراءات        
العلمية الموضوعية بهدف التوصل إلـى فهـم     

 .أعمق للموضوع

العينـة   طبيعة مجتمـع  أن  :لثةالملاحظة الثا 
أدت إلى أن يكون جميع أفرادها من الدارسين        

ن، ولذا فـإن أى تعمـيم       بالأزهر ومن المسلمي  

للنتائج يجب أن يقاس فى ضوء طبيعة العينـة         
 .ومفرداتها

ة لأن تلك الدراسة محـاو    :الملاحظة الرابعة 
اجتهادية واستطلاعية صـادفتها العديـد مـن        
الصعوبات التى تتعلق بمجتمع البحث وعـدم       
ــباب   ــن المبحــوثين لأس ــر م تجــاوب كثي

ء عليهـا   مختلفة،ولذا فإنها قابلة للتطوير والبنا    
فى المرات القادمة عبر النقاش العلمى الجـاد        

 .والنقد البناء

أن الاسـتبيان يعتمـد     :الملاحظة الخامسـة  
ى الأسئلة المفتوحة وبالتـالى     علبصفة أساسية   

فإنه تم الاعتماد علـى تكـرار الاسـتجابات         
كمفردات للتحليل بدلا من  المبحوثين أنفسـهم        

يكـن ذا   ذلك أن العدد المطلق للمبحوثين لـم        
 .دلالة قوية فى أغلب أسئلة

 : وصف العينة:أولاً
اشتملت عينة الدراسة على مجموعـة مـن        
طلاب الأزهر الشريف، روعى فى اختيـارهم       
تمثيل مختلف دول القارة الإفريقية التـى لهـا         

مائة (١٢٠من خلال توزيع    )١(دارسين بالأزهر   
إلا أنـه عنـد وصـول       .اسـتمارة ) وعشرين

ا استبعد   طالب ٥٨ العينة فى    الاستمارات تمثلت 
اراتهم شـبه فارغـة     ممنهم ثلاثة جاءت است   

 : مفردة،جاء توزيعها كالتالى٥٥لتصبح العينة 
 ١ إريتريا 
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 ١ أوغندا 
 ١ كينيا 

 ٢ السودان
 ٤ الصومال
 ٥ جزر القمر

 ٤ تشاد 
 ٧ الكاميرون 

 ٩ النيجر 
 ٥ نيجيريا 

 ٢ كوت ديفوار
 ٦ مالى

 ١ غينيا بيساو 
 ٧ السنغال 
 ٥٥ : إجمالى

ومن حيث تخصصات الطـلاب الدراسـية       
 :جاء التوزيع على النحو التالى

  ٢٤ لشريعة الإسلامية ا
 ٧ التربية 

  ٦ ثانوى أزهرى
 ٦ دراسات عربية وإسلامية

 ٢ أصول الدين 
  ٢ اللغة العربية 

  ٢ العلوم
 ٢ اللغات والترجمة
 ٢ صحافة وإعلام 
 ٢ دراسات عليا 

 ١ التجارة
 ٥٥ إجمالى

 

 

 تعريف الأمة الإسلامية
تكشف استجابات الطلاب المبحـوثين عـن       
غلبة المفهوم العقدى لمعنى الأمة حيث بلغـت        
نسبة استجابات الطلاب الذين أكدوا على ذلـك      

من إجمالى الاستجابات،وتمثلت    % ٦٢المعنى  
مفردات ذلك المعنى فى أن المقصود بالأمـة        

 :الإسلامية هو
 لام الإيمان بعقيدة الإس-
 .الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر-
 .التمسك بكتاب االله، والاعتصام بحبل االله-
 .امتثال أوامر االله ورسوله واجتناب نواهيه-
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول         -
 .االله
 .العمل على نشر الإسلام-

وجاء المفهوم السياسى لمعنى الأمـة فـى        
 :مثلت مفرداته فىوت%٢٠المرتبة الثانية بنسبة 

 .أن يكون دين الدولة هو الإسلام-
 .أن يكون الحاكم مسلما-
 .تطبيق الشريعة الإسلامية-
 .أن تكون كلمة المسلمين هى العليا-

ومثلت نسبة المستندين للمعنى الديموجرافى     
من إجمالى الاستجابات   % ١١,٥لمفهوم الأمة   

وكانت مفرداتها بالأساس هى السكان  حيـث        
لمبحوثون إلـى أن المقصـود بالأمـة        أشار ا 

الإسلامية المسلمون أينما كانوا ؛مع تباين فـى        
الآراء حول حجم المسلمين حيث ذهب البعض       
إلى ضرورة أن يكون للمسلمين الأغلبية بينما        
رأت أكثر الاستجابات أن الأمة تعنى المسلمين       
فى كل مكان بصرف النظر عن حجمهم فـى         

 .المجتمع الذى يحيون فيه
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من الاستجابات إلى أن مفهـوم  % ٤وذهبت  
الأمة الإسلامية يقصد به ما طبقـه الرسـول         
صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه الراشـدون مـن       

 .بعده
وأخيرا مثلت الاستجابات القائلـة بـالمعنى       

مـن  % ٢,٥اللغوى لمفهوم الأمة الإسـلامية      
الاستجابات وأشار من قال بهذا المعنى إلى أن        

لإسلامية هم أولئك المتحدثون    المقصود بالأمة ا  
 .باللغة العربية

وتؤكد تلك النتائج ما ذهب إليه أحد الباحثين        
من إمكانية استخدام النموذج الإسلامى وإطاره      
التاريخى للدولة والأمة كمدخل للوحـدة فـى        
مواجهة واقع التعدد والفرقة فـى كثيـر مـن           

مفهـوم  "المجتمعات الإفريقية؛حيث يـرى أن      
 وحدة المقصد الذى يتحقـق مـن        الأمة يعنى 

خلال عبوديتها الله؛أى أن الانتماء للأمة ينطلق       
من العقيدة ليستوعب كافة الانتماءات الأخرى      
ــذه    ــع ه ــت م ــقطها إذا تعارض وإلا أس

ويرى الباحـث أن دلالات مفهـوم       .)٢("العقيدة
 :الأمة الإسلامية تؤكد على أنها

رباط عقدى حيث أن الأمة الإسلامية هى       -أ"
 .ة التوحيدأم

حقيقة قيمية وليست إقليمية؛فالحـدود لا      -ب
 . تقف عائقا فى تشكيل الانتماء وتوحيد الوجهة

كيان حضارى يضـم المسـلم وغيـر        -ج
  )٣(".المسلم

 :الكيانات المعبرة عن الأمة الإسلامية
جاءت استجابات المبحوثين بشأن التسـاؤل      
هل يوجد كيان حقيقـى يعبـر عـن الأمـة            

قة مع تصورهم لمفهـوم الأمـة    الإسلامية متس 

من % ٥١على النحو سالف البيان حيث أشار       
المبحوثين إلى أنه لا يوجد كيان حقيقى علـى         
الإطلاق يعبر عن الأمة الإسـلامية؛فى حـين       

إلى أنه لا يوجد كيان حقيقى يعبـر        % ٧أشار  
عن الأمة الإسلامية ولكن توجد بعض الكيانات       

نها لا تعبـر    والدول ذات الطابع الإسلامى ولك    
تعبيرا حقيقيا عن الأمة الإسلامية وأشار بعض       
المبحوثين إلى منظمـة المـؤتمر الإسـلامى        
ــودان   ــا والس ــران وماليزي ــعودية وإي والس
باعتبارها كيانات إسلامية لكنها لا تعبر تعبيرا       
حقيقيا عن  الأمة الإسلامية،وأرجع هؤلاء عدم       
وجود الأمـة الإسـلامية إلـى انتفـاء القـيم       

 .سلامية كالوحدة والإخاء والمساواةالإ
وهم فى ذلك يؤكدون ما تشير إليـه إحـدى     

مـن أن   -فى سياق منهاجى آخـر    –الدراسات  
معظم التجارب السياسية للدول التـى أعلنـت        
التزامها الشريعة الإسلامية فى السياسة والحكم      
قد شابها القصور بسبب بعـض الممارسـات        

م الشريعة  السياسية التى صدرت مخالفة لأحكا    
ومبادئها أو بسبب عجزها عن تقديم النمـوذج        
الأكثر فاعلية للدولة القـادرة علـى مراعـاة         
مقاصد الشـريعة ومقاصـد النـاس حكامـا         
ومحكومين،أو بسبب اعتمادها علـى المظهـر    
والشكل لا الجـوهر والحقيقـة فـى تطبيـق          

  )٤(.الشريعة
من المبحوثين إلى أنه توجـد      % ٢٢وذهب  

 تعبر عن الأمة الإسلامية  ولكن       كيانات حقيقية 
لم يفصح البعض منهم عن طبيعة تلك الكيانات        
التى تعبر عن الأمة،و أشـار آخـرون إلـى          
منظمة المؤتمر الإسـلامى، رابطـة العـالم        
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الإسلامى والأزهر الشريف، باعتبارها كيانات     
إلا أن أكثـر    . معبرة عن الأمـة الإسـلامية     

لامية استندت  الاستجابات المؤيدة لوجود أمة إس    
إلى أبعاد إيمانية لمفهوم الأمة الإسلامية حيث       
أكدوا على أن كيان الأمـة الإسـلامية قـائم          
ومستمر لاستمرار وجـود المسلمين،ومراسـم     
الحج وشعائره،والإيمان باالله وملائكته وكتبـه      
ورسله،واستمرار ممارسة شعائر الإسلام مـن      
صلاة وزكاة وصوم وحج، وصلاة الجمعـة،       

 . دول تطبق الشريعة الإسلاميةووجود
من المبحوثين إلـى أنـه وإن       % ١٦وأشار  

وجدت بعض الكيانات المعبـرة عـن الأمـة         
الإسلامية ممثلة فى منظمة المؤتمر الإسلامى      
والأزهر والمؤسسات الدينية وبعـض الـدول       
التى تطبق الشريعة الإسلامية فإنها غير كافية       

 .وغير فاعلة
سابقة فإنه إذا اسـتثنينا   وبالنظر إلى النتائج ال   

استجابات المؤيدين لوجود كيان حقيقى يعبـر       
من إجمالى  % ٧٤عن الأمة الإسلامية نجد أن      

المبحوثين يرون أنه لا يوجد كيان حقيقى يعبر        
      ا عن الأمة الإسلامية؛ويزيد الأمـر وضـوح
استدلال المبحوثين على صحة ذلك بعدم فاعلية      

اقع وعـدم   المسلمين وتشرذمهم  فى أرض الو     
قدرتهم على التصدى للمخاطر التى تهـددهم،       
ويكأن المبحوثين يربطون الوجـود الحقيقـى       
للأمة الإسلامية بالفاعلية والتـأثير وهـو مـا         
يكشف عن درجة مرتفعة من الـوعى لـدى          
هؤلاء  الطلاب وقدرتهم على التمييـز بـين         

 .الوجود الصورى والوجود الفاعل

لطابع السـلبى  وتجدر الإشارة إلى أنه رغم ا     
لاستجابات المبحوثين فإن بعضهم قد اسـتدرك   
فى إجابته معبرا عن الأمـل فـى المسـتقبل          
وإمكانية قيام كيان حقيقى يعبر عـن  الأمـة          

% ٥الإسلامية وإن لم تزد نسبة هؤلاء عـن          
 .من العينة

الشروط اللازم توافرها فـى الدولـة لتكـون       

 جزءا من  الأمة الإسلامية 
تجابات المبحوثين على هـذا     يمكن تقسيم اس  

 السؤال إلى عدة مستويات على النحو التالى
 شروط تتعلق بطبيعة الدولة-أ

أكدت استجابات المبحوثين أن الدولـة كـى      
تكون جزءا من الأمة الإسلامية لابد أن تتوافر        

 :فيها شروط معينة مثل
 أن تكــون غالبيــة ســكانها مــن    -

مـن  % ١٤المسلمين؛ومثلت تلك الاستجابات      
 .إجمالى الاستجابات

 وجود مسلمين بالدولة أيا كان عـددهم أو      -
مـن  % ٤نسبتهم ومثلت تلـك الاسـتجابات       

 . إجمالى الاستجابات
 %.٦ أن يكون الحاكم مسلما -
 أن تكون الهيمنة فى الدولـة للمسـلمين         -
٣ .% 

  شروط تتعلق بوظائف الدولة الداخلية-ب
   أشارت  استجابات المبحوثين إلـى عـدة       
وظائف على الدولة أن تقوم بها كـى تكـون          

 :جزءا من الأمة الإسلامية هى
تطبيق الشريعة الإسلامية وحظـى ذلـك       -

المطلب بأكبر نسـبة تكـرار حيـث بلغـت          
 .من إجمالى التكرارات% ٢٦تكراراته 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 


	 ����ر/ أ �� 
 

  ا����ع ����م ا��
 

 

 

 ٨٩ 
 

 �!آ� ا����رة ��	را��ت ا������
 

تطبيق مبادئ العدل والحريـة والمسـاواة       -
 .  من الاستجابات% ٧

 ـ% ٦ التربية الإسـلامية للمجتمـع       - ن م
 .الاستجابات

% ٣عدم معاداة المبادئ الإسلامية ومثلت      -
 .من إجمالى الاستجابات

شروط تتعلـق بوظـائف وعلاقـات الدولـة         

 :الخارجية
محاربة أعداء الدين وعدم التبعية لهـم        -

٩.% 
الاهتمام بأمور المسلمين أينمـا كـانوا        -

٧ .% 
أن تتسم الدولة بالولاء الله ورسوله دون        -

 %.٤غيره 
الاستجابات سالفة البيان واقـع     ويلاحظ من   

تعدد وتنوع المعايير المستخدمة فـى تعريـف        
 كما تثير تلك الاسـتجابات      )٥(.الدولة الإسلامية 

ــرعية   ــين الش ــة ب ــول العلاق ــاؤل ح التس
ويمكن تمثيل استجابات المبحـوثين     .والشريعة

فى هذا الشأن على متصل حده الأول تطبيـق         
 ـ      روط الشريعة الإسلامية كشرط أساسى من ش

الدولة الإسلامية وحده الأخـر عـدم معـاداة         
المبادئ الإسلامية، الأمر الذى يكشف درجـة       
من درجات التأثر بواقع التغريب الذى تعـانى        
منه معظم الدول الإفريقية وواقع القمع الـذى        
تواجهه التوجهات الإسلامية فى بعـض تلـك        

فليس من الغريب أن تأتى الاستجابات      . البلدان
عدم معاداة المبادئ الإسـلامية مـن       المطالبة ب 

المبحوثين الإريتريين وطلاب غينيـا بيسـاو،       
وأن تكون المطالبة بالاهتمام بأمور المسـلمين       

أينما كانوا كشرط من شروط الدولة الإسلامية       
فى مقدمة مطالب المبحوثين من جزر القمـر        
وغينيا بيساو؛ فى ظل شعورهم بعدم اهتمـام        

 .       قضاياهمالعالم الإسلامى بهم وب
وعلاوة على ما سبق تجدر الإشـارة إلـى         

 أشـار   الأولنوعين آخرين من الاسـتجابات      
أصحابه إلى أنه لكى تكون الدولة جزءا مـن         
الأمة الإسلامية عليهـا ألا تعتـرف بالكيـان         
الصهيونى وأن تعمل على تحرير الأراضـى       
العربية؛ فرغم ضآلة نسبة القائلين بهذا الـرأى       

ترشد الأذهان إلى دلالة هامة فيمـا       فإنها  % ٢
يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى هى أن ذلك       
الصراع تتداخل فيه الرموز الدينية ممثلة فـى        
بيت المقدس والمسجد الأقصى مع الاعتبارات      
القومية الوطنية ممثلة فى الأراضـى المحتلـة    
والسيادة الوطنية المسلوبة؛ ضرورة أن تكـون      

التحدى من خلال الـربط     المواجهة على قدر    
بين القومى والعقدى فى ذلك الصراع لتحقيـق        

 مـن   والنـوع الثـانى   . أكبر قدر من الفاعلية   
الاستجابات الذى تجدر الإشارة إليه يكشف عن       
مستوى من التفكير المنهجـى لـدى هـؤلاء         

من الاستجابات إلى   % ٤الطلاب حيث أشارت    
أن تحقيق معنى الأمة يقتضـى زوال الدولـة         

ضواء كافة الأفراد داخل كيان سياسى واحد       وان
مؤكدين بذلك على المفهوم التقليـدى للدولـة        
الإسلامية التى تنطلق من ركائز مختلفة عـن        
نموذج الدولة القومية فعنصر التجـانس فـى        

 -كما يبين من الاستجابات   –الدولة الإسلامية     
هو وحدة العقيدة ولا موضـع للتفرقـة علـى          

 الدولة تتطابق مع مفهوم     أساس الإقليم حيث أن   
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الأمة  ؛ الأمر الذى يوجه الأذهان إلى أهميـة          
البحث فى قضية علاقـة المفـاهيم ببعضـها         
البعض وإلى أى مدى تتـداخل أو تتعـارض         

 )٦(.وسبل إزالة ذلك التداخل أو التعارض
 :طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية

حول رؤيتهم لطبيعة العلاقـة بـين الـدول         
مـن  % ٤٩ وبعضها البعض أشـار      الإسلامية

منهم % ٤٤المبحوثين إلى أنها ضعيفة وأشار      
إلى أنها ضعيفة جدا مستشـهدين علـى ذلـك      
بواقع الضعف والتخلف والهوان الذى تشـهده       
دول العالم الإسلامى المختلفة والانتهاكات التى      
يتعرض لها المسلمون فى أرجاء المعمـورة ؛        

لعلاقـات  وأشار البعض إلى المقارنـة بـين ا       
السيئة بين الدول الإسلامية وبعضها الـبعض       
من ناحية وعلاقتها الجيدة مع الغرب من ناحية        

من استجابات المبحوثين   % ٧أخرى؛ وأشارت   
إلى أن العلاقة بين الدول الإسلامية وبعضـها        

فى .البعض علاقة جيدة ولكن دون إبداء أسباب      
حين لم يذهب أى من المبحوثين إلى أن العلاقة      

وتؤكـد  .ين الدول الإسلامية علاقـة ممتـازة     ب
 -الدراسات التى تناولت العلاقات الإسـلامية       

الإسلامية ككل،أو جزء ا منهـا تلـك النتـائج     
استنادا إلى مؤشـرات اقتصـادية وسياسـية        
واجتماعية تستند فـى معظمهـا إلـى حجـم          
المبادلات والتفاعلات بين الـدول الإسـلامية       

مبادلاتهـا  وبعضها الـبعض مقارنـة بحجـم       
   )٧(. وتفاعلاتها مع الدول غير الإسلامية

 أهم التحديات التى تواجه الأمة الإسلامية
تكشف مطالعة استجابات المبحـوثين فيمـا       
يتعلق بأهم التحـديات التـى تواجـه الأمـة          

 أن أكبر   : أولهاالإسلامية عن عدة ملاحظات     
حجم من التكرارات قد جاء فى ذلك التسـاؤل         

على نحـو يكشـف ضـخامة       ) تكرارا١٢٤(
 .الشعور بالتحديات وتعددها وتنوعها

 قد امتـدت   أن التحديات :  الملاحظة الثانية  
 .لتشمل تحديات داخلية وأخرى خارجية

 أشارت النتائج إلى أن     الصعيد الداخلى فعلى  
التحديات التى تواجه الأمـة الإسـلامية مـن         

 :منظور المبحوثين تتمثل فى
% ١٠,٥الإسلامية  عدم الوحدة بين الدول     -

 .من التكرارات
 %.١٠,٥الضعف الاقتصادى-
 %.٦التأخر الحضارى والتقنى-
 %.٥طمس الثقافة الإسلامية -
 %.٥عدم تطبيق الشريعة الإسلامية -
 %.٤الاستبداد وعدم الديموقراطية -
 %.٣مشكلة الديون-
 %.٣الجهل وتدنى مستوى التعليم -
ــى - ــافى والإعلام ــل  الثق ضــعف العم
 %.٣مىالإسلا
 %.٢الفساد وعدم الاستقرار -

وبلغ إجمالى التكرارات الخاصة بالتحـديات      
 .من إجمالى التكرارات% ٥٢الداخلية 

وعلى الصعيد الخارجى تمثلت أهم التحديات      
 :من منظور المبحوثين فى

التغلغل الثقافى الغربى عبر وسائل الإعلام      -
٢٢.% 
 %.٧التدخل الأمريكى الغربى -
 %.٦جز والتبعية للغرب الشعور بالع-
 %٦العولمة والنظام العالمى الجديد -
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 %.٣اتباع النظم الغربية -
 %.٢مشكلات الحدود -
 %.٢الاستعمار -

والملاحظة الرئيسة التى يمكن إبداؤها على      
تلك النتائج هى ما تشير إليه من تجسيد لحالـة          
الضعف والوهن التى تعانى منها المجتمعـات       

خارجيا وتحول دون تحقيق    الإسلامية داخليا و  
مفهوم الأمة؛متأثرين فى ذلك بضغوط الواقـع       

 :ومؤشراته ممثلة فى
اشتعال الحروب والدماء وعلو منطـق       -

السيف بين أبناء الدين الواحـد مثلمـا        
حدث بين العراق وإيـران والعـراق       
الكويت،ومـازال يحــدث بـين أبنــاء   

 .أفغانستان،والجزائر
يكـاد   انتهاك حقوق الإنسان حيـث لا     -

يخلو سجل من سجلات منظمات حقوق      
الإنسان من حصر لحالات انتهاك فـى       

 .بعض الدول الإسلامية
تداعى عوامل التخلف وتزايد الفجـوة       -

بين الفقراء والأغنياء داخل وبين الدول      
الإسلامية وما ترتب عليه من أمراض      
اجتماعيــة مــن عــدم اكتفــاء    
ــار  ذاتى،بطالة،أمية،انتشـــــــ

ناهيـك  .الطبقيـة الجريمة،والصراعات  
عن انتشار مضادات القيم من التواكـل       
والسلبية والحقد والقنوط وانزواء قـيم      
التعاون والتكافـل والإيثـار والنجـدة       

 .والنصرة والتراحم والإغاثة
استفحال محاولات التجزئـة الإقليميـة       -

بفعل عوامل مختلفة داخلية وخارجيـة      

ــلطة  ــن الس ــريس الانفصــال ع لتك
دول القائمة علـى    المركزية وتحويل ال  

ضعفها إلى كيانات هشـة ودويـلات        
 .أضعف

استمرار نزاعـات الحـدود الإقليميـة        -
بسبب بعض المناطق المتنازع عليهـا      
ــة  ــيادة الإقليميـ ــك بالسـ والتمسـ

حيث لا يريد أحد أن يضحى      )٨(الضيقة
بسلطانه الضعيف من أجـل سـلطان       
أقوى وأكبر لأمته حتـى ولـو كانـت         

ى علـى   مساحة سلطانه لا تكـاد تـر      
 .)٩(خريطة العالم

وتكشف الاستجابات كذلك عن مركزية      -
ووحدة التحدى الخارجى ممـثلا فـى       
الغرب وما يحتله من نسبة تربو علـى        

وهو الأمـر الـذى     .نصف التكرارات 
سوف يزداد وضوحا فى الاسـتجابات      

 .الخاصة بأثر العلاقة مع الغرب
 التحديات التى تواجه إفريقيا ودولها

ة فيما يتعلـق بالتحـديات      لا تختلف الصور  
التى تواجه إفريقيـا ودولهـا حيـث جـاءت          
تكرارات الاستجابات فيما يتعلـق بالتحـديات       

 التى تواجه القارة ودولها على النحو التالى
 %.١٣العلمانية وتغرب النخبة الحاكمة -
 %.٩,٥الطائفية والعرقية والتعصب -
 %.٩الحروب الأهلية والانقلابات  -
 %.٨الإسلامية ضعف الثقافة -
 %.٨الأمية وقلة فرص التعليم -
 %.٥الفقر والمجاعة -
  %.٤الفساد وسؤ الإدارة -
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 %.٢,٥التعددية اللغوية -
 %.٢الاستبداد -

وبلغ مجموع التكرارات على هذا الصـعيد       
 .من مجموع الاستجابات% ٦١

وعلى الصعيد الخارجى تمثلت أهم التحديات      
 :من منظور المبحوثين فى

 %.٩ل الغربى التدخ-
 %.٩المواريث الاستعمارية -
 الإسـلامية   -ضعف العلاقات الإسلامية    -

 %.٦وتفشى عدم الثقة بينها 
 %.٤الغزو الثقافى الغربى -
 %.٤التنصير -
ضعف الوعى بأهمية العلاقات الإسـلامية      -

 %.٢,٥الإسلامية 
 %.٢,٥مشكلات الحدود -
 %.٢الاستعمار الجديد -

لفة البيـان عظـم         وتكشف النتائج سـا   
الإحساس بوطأة العامل الداخلى وأثـره علـى        
إفريقيــا الإســلامية ودولهــا حيــث احتلــت 
ــى   ــو ثلثـ ــة نحـ ــرات الداخليـ المتغيـ

ويلاحظ كـذلك بـروز متغيـرات       .التكرارات
 مقارنة بالاستجابات الخاصة بتحديات      -جديدة

 تكاد تلصـق بالقـارة الإفريقيـة        -الأمة ككل 
ى دول إسـلامية    رغم شيوعها ف  -ودولها فقط   

 فى مقدمتها الحـروب     –وغير إسلامية أخرى    
الأهلية والانقلابات العسكرية، تغرب النخبـة      
الحاكمــة،الفقر والمجاعة،الفســاد وســؤ   
الإدارة،التعددية اللغوية،الاسـتبداد، والطائفيـة    

 .والعرقية والتعصب

ويمكن تفسير تلك النتائج فى ضوء طبيعـة        
غرب إفريقيا نحو   العينة التى يمثل فيها طلاب      

من إجمالى العينة ؛ولا يخفى أن منطقة       % ٧٣
غرب إفريقيا من أكثر المناطق التى تعرضـت   
للتغريب عبر سياسات الاسـتيعاب والفرنسـة       

 .)١٠(التى طبقتها فرنسا إبان احتلالها للمنطقـة        
ويمكن تفسير ارتفاع نسبة التحـدى الخـاص        
بعدم الاستقرار الناجم عن الحـروب الأهليـة        
والانقلابات بأن إفريقيا شهدت أربعة انقلابـات    
عسكرية خلال العام موضع التقرير فـى كـل       
من النيجر،جزر القمر،غينيـا بيساو،وسـاحل      
العاج، إضافة إلى الحرب الأهلية الدائرة فـى        
السودان،الصومال،وتشاد التى تشهد منذ عـام      

 صراعا فى الشمال بـين الحكومـة و         ١٩٩٨
قراطيـــة الحركـــة مـــن أجـــل الديمو

،والحرب الإريترية الإثيوبية، كمـا     )١١(والعدل
شهدت نيجيريا والسنغال بعـض الصـدامات       
الطائفية والعرقية التى مثلـت امتـدادا لواقـع       

 )١٢(الصراع العرقى والطـائفى داخـل الأول      
وتصعيدا للتوترات الداخلية الدينية والمذهبيـة      

،والدول سالفة البيـان    )١٣(والعرقية داخل الثانية  
دول ينتمى إليها نحـو     ) باستثناء إثيوبيا (معيهاج

من إجمالى المبحوثين الذين تأثروا بلا      %٧٤,٥
شك بمجريات الأمور فـى بلادهـم والبلـدان        

 .   المحيطة بها
وعلى صعيد التحديات الخارجية يبرز مـن       
جديد دور الغرب الذى يبلغ مجموع تكراراتـه       

مـن إجمــالى  % ٣٠كتحـد خـارجى نحـو    
 مجموع تكـرارات المواريـث      هى(التكرارات

الاســتعمارية،التدخل الغربى،الغــزو الثقــافى 
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الغربى،التنصير،منازعات الحدود، الاسـتعمار    
يمكن أن تزداد حال الأخذ فى الاعتبار       ) الجديد

أن تغرب النخبة الحاكمة فى جـوهره نتـاج         
، ومما يلاحظ ضعف النسبة     )١٤(التأثير الغربى   

د التحديات التى   المعطاة لنزاعات الحدود  كأح    
تواجه دول القـارة حيـث لـم تحـظ بـأكثر        

من إجمالى الاستجابات على الرغم     % ٢,٥من
من التأكيد على سوء الحدود وعدم اتساقها مع        
مقتضيات الدولة ؛ ويمكن تفسـير ذلـك بمـا          
ذهبت إليه إحدى الدراسات مـن أن نزاعـات         
الحدود فى جوهرها عرض لأمراض أخـرى       

أن الأسباب السياسية هـى     تعانى منها القارة و   
العنصر الفاعل فى قيـام منازعـات الحـدود         
وكمونها على نحو ما تشهد خبـرة منازعـات         

 )١٥(. الحدود فى القارة
ويلاحظ  أيضا إدراك بعـض المبحـوثين        
للعلاقة بـين ضـعف العلاقـات الإسـلامية         
الإسلامية وعدم الوعى بأهميتها مـن جانـب        

 مـن جانـب     وبين ازدياد الأثر السلبى للغرب    
وهو ما يـزداد وضـوحا فـى ضـوء          .أخر

 .استجابات المبحوثين على التساؤلات التالية

 موقع إفريقيا فى العالم الإسلامى 
فى إجابتهم على التساؤل الخـاص بموقـع        

مـن  % ٤٩إفريقيا فى العالم الإسلامى نحـو       
المبحوثين إلى أن إفريقيا تحتل موقعا حيويا فى        

بين قـارات العـالم     العالم الإسلامى حيث تقع     
وتتمتع بثروات طبيعة وبشرية كبيرة،كما أنهـا       
تعتبر قارة الإسلام وقارة المستقبل حيث يوجد       
بها أكبر نسبة من المسلمين مقارنة بالقـارات        
الأخرى،واستشهد بعض المبحـوثين بـالخبرة      

التاريخية للمالك الإمبراطوريـات الإسـلامية      
" غانـا  "التى قامت فى غرب إفريقيا مثل مملكة  

للدلالـة  " سوكوتو"، و "تمبكتو"، و "مالى"ومملكة  
على عظمة القارة وثقلها وما تحتويه المكتبات       
والمتاحف الإسلامية الإفريقية من مخطوطات     
وكتب إسلامية نادرة، واستشهد آخـرون بـأن     
القارة لعبت دورا حيويا فى احتضان الـدعوة        
 الإسلامية باستقبالها الهجرة الأولى للمسـلمين     
إلى الحبشة، وإجمالا يمكـن القـول أن ذلـك          
الفريق من المبحوثين قد اسـتند إلـى حقـائق      
المكان والزمان للدلالة على أهميـة وحيويـة        

من المبحوثين إلى أن    % ٤٤وذهب نحو   .القارة
إفريقيا تحتل موقعا هامشيا فى العالم الإسلامى       

ا إلى معطيات الواقع المعاش حيث تعانى       استناد
 الضعف والفقر،والإهمال والتجاهـل     القارة من 

خاصة من جانب الدول الإسـلامية العربيـة        
الأكثر تقدما،ويلاحظ أنه قد حـرص بعـض        
المبحوثين على التمييز بين إفريقيا الإسـلامية       

) مشتملة العرب وغيـر العـرب     (بصفة عامة   
وبين إفريقيا غير العربية من وجهـة نظـرهم        

يقيـا  حيث رأى هؤلاء الطلاب أن قدرات إفر       
مجتمعة تجعل من إفريقيا قلب العالم الإسلامى       
خاصة مع وجود مصر فى هذا الجانب حيـث         
اختصها نفر من المبحـوثين بمكانـة خاصـة        
لوجود العديد من المؤسسات الدينية والدعويـة       
بها،ويرى هؤلاء أنه من غير الشمال الإفريقى       
تفقد القارة الكثيـر مـن قيمتهـا فـى العـالم         

قابل ذلك الوزن والتقدير الذى     وفى م .الإسلامى
يوليه المبحوثون لدول الشمال الإفريقى ذخرت      
الاستجابات بالنقد والاتهام للدول العربية بصفة      
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عامة إفريقية وغير إفريقية بتجاهل مشـكلات       
مسلمى إفريقيا والعنصرية فى التعامل معهم ؛       
مقارنين فى ذلك بين اهتمام الـدول العربيـة         

يقيا ومشكلات المسـلمين    بمشكلات مسلمى إفر  
وتجـدر  .وغير المسلمين فى قـارات أخـرى      

الإشارة إلى أن ذلك الاتهام لا يقتصر توجيهه         
للعرب على المسلمين الأفارقة بل يكاد يكـون        
سمة عامة فى التعامل الإفريقى العربى ؛حيث       
ــات السياســية  ــة المعطي ــه كاف توظــف في
ت والاقتصادية والاجتماعية  الثقافية والممارسا    

           )١٦(. التاريخية

 

 أثر العلاقة مع الغرب على المسلمين 
من المبحوثين إلى أن العلاقـة      % ٤٤ذهب  

مع الغرب سلبية الأثر على المسلمين بصـورة    
فقط إلى أن العلاقة    % ٢مطلقة  فى حين ذهب      

مع الغرب إيجابية بصـورة مطلقـة، وأشـار         
من المبحوثين إلـى أن العلاقـة بـين         % ٣٤
نبين ذات أثر مزدوج ولكن يغلـب عليهـا        الجا

إلى العكس حيـث    % ٩الطابع السلبى وذهب    
رأوا أن الأثر الإيجابى للعلاقة مـع الغـرب         

مـن  % ١١وقـد امتنـع     . يفوق الأثر السلبى  
 .المبحوثين عن الإجابة عن ذلك السؤال

ومن ناحية مضمون ذلك الأثـر تركـزت        
إجابات من ذهبوا إلى الطبيعة السـلبية لأثـر         
العلاقة مع الغرب على المسلمين فـى جانـب         
القيم والاقتصاد حيث أكـدوا علـى أن تـأثير        
الغرب الثقافى واستغلاله الاقتصادى وتدخلـه      
فى الشئون الداخلية لعالم المسلمين أكبر بكثير       

علـى  ) كدول وحكومـات    (من تأثير المسلمين  

الغرب وأشـاروا إلـى الانحـلال الأخلاقـى         
 الغربية والانتهاكـات    ومحاولات بسط الهيمنة  

التى يتعرض لها المسلمون باعتبارها جوانـب       
سلبية العلاقة مع الغرب متفقين فى ذلك مـرة         
أخرى مع ضغوط الواقع ممثلة فـى انتقـاص         
أطراف كثيرة من العالم الإسلامى، واضطهاد      
الأقليات الإسلامية فى العديد من بلدان العـالم        

اتـه  رغم تشدق الغرب بحقوق الإنسـان وحري  
ورغم الحديث عن الشرعية الدولية ودورهـا       
فى إلزام الدول بـاحترام العهـود والمواثيـق         

وكذلك ضغط واقع التبعية والعلاقـات      .الدولية
غير المتكافئة مع الغرب الذى لا تـألو نظمـه    
وكثير من مؤسساته جهدا فـى رجـم العـالم          
الإسلامى بكل شرور المدنية الحديثة من عنف       

افـة مظـاهره وأشـكاله      وإرهاب وتطرف بك  
وكأن الأمر كما يسـميه الـدكتور علـى         .)١٧(

حيـث  " الابارتهيد العالمى "مزروعى نوع من    
يتجه العالم الأبيض للتقارب والتفاهم  ويقـف        
العرب والمسـلمون فـى صـدارة الضـحايا         
العسكريين،كما يأتى السود فى صدارة الضحايا      

 .)١٨(الاقتصاديين للنظام الجديد 
ارة إلى إدراك المبحـوثين أن       وتجدر الإش 

ذلك الضعف سالف البيان فى جانب منه يرجع        
لضعف العالم الإسلامى وعـدم سـعى دولـة         
للتوحد لمواجهة تلك الآثار السلبية والحد منها؛       
أما الأثر الإيجابى للتعامل مـع الغـرب فقـد          
تركزت إجابات المبحوثين فى التقـدم التقنـى        

غـرب والـذى    الذى يتمتع به ال   ) التكنولوجى(
يمكن استخدامه من جانب المسـلمين وأشـار        
البعض إلى المساعدات والمعونات الاقتصادية     
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ونظم الإدارة والحكم الغربية التى تمثل ملامح       
إيجابية للعلاقة بين الطرفين حال التـأثر بهـا         
ونقلها لعالم المسلمين ؛حيـث سـاهمت تلـك         
المكتشفات الغربية فى تيسير سبل التعليم ونشر       

 .الدعوة والاتصال

 سبل مواجهة التحديات 
فى رؤيتهم لسبل مواجهة التحديات جـاءت       

 استجابات المبحوثين على النحو التالى 
التمسك بالدين وتعاليم الإسلام وتطبيقهـا       -
 %.٢٢عمليا 
 %.٢٢الوحدة ونبذ الخلاف -
 %.١٠الأخذ بالعلم والارتقاء بالتعليم -
لمجالات دعم التعاون الإسلامى فى كافة ا     -
٨.% 

 %.٨بث روح المقاومة والوعى -
 .%٦التعاون الاقتصادى -
الاعتماد على الذات والتحرر من الغـرب       -

 %.٥وأمريكا 
الأخـذ بالديموقراطيـة والشـورى ودعــم    

 %.٤المجتمع المدنى 
 %.٣نشر الثقافة الإسلامية -
 %.٢توحيد المناهج الدراسية -
 %.٢إعداد دعاة أكفاء -
 %.٢مؤتمر الإسلامى تطوير منظمة ال-
دعـم الـدول العربيـة للثقافـة العربيـة      -

 %.٢فىإفريقيا
 %.١حسم العلاقة بين الدين والدولة-
 %.١رفع مستوى المعيشة-

ويبين من استجابات المبحوثين سالفة البيان      
أن عامل الوحدة ونبذ الخلاف يحتـل مكانـة         

مركزية بين سبل مواجهة التحديات التى تواجه       
ة حيث حظى منفردا بتكـرارات     ميالأمة الإسلا 

من إجمـالى التكـرارات وهـى       % ٢٢بلغت  
النسبة التى يمكـن أن تـزداد حـال إضـافة           
الاستجابات الخاصة بدعم التعاون بين الـدول       
الإسلامية على الأصعدة المختلفة بحيث يصل       
مجموع التكرارات المطالبة بالوحـدة أو أحـد        

مـن إجمـالى    % ٤٨مظاهرها  إلـى نحـو       
كما تشير الاستجابات إلـى وعـى       .التكرارات

المبحوثين بعلاقة الداخل بالخارج يدلل علـى       
ذلك مطالبتهم بإجراء إصلاحات داخلية سياسية      
واقتصادية وثقافية كسبيل لمواجهة التحـديات      

ويلاحظ اتساق الاسـتجابات سـالفة      .الخارجية
البيان مع تلك المتعلقة بطبيعة التحديات التـى        

ة فكما كانت التحديات فى     تواجه الأمة الإسلامي  
وفـق  –جانبها الأعظم نابعة من داخل الأمـة        

كانـت سـبل المواجهـة      –منظور المبحـوثين  
 -فى معظمهـا  -الواجب اتباعها نابعة بدورها     

وهو ما يتسق مع نتائج ومشاهدات      . من الداخل 
بعض الدراسات التى تناولـت واقـع الأمـة         

            )١٩(.الإسلامية ومقتضيات نهضتها

المعايير الإسلامية فى العلاقات الإسلامية 

 الإسلامية
فى إجابتهم على التساؤل الخـاص بمـدى        
تطبيق المعايير الإسلامية فى العلاقـات بـين        

% ٨٧الدول الإسلامية وبعضها البعض ذهب      
من المبحوثين إلـى أن العلاقـات الإسـلامية         
الإسلامية لا تحكمها المعايير الإسلامية وإنمـا       

مصالح فقط واسـتدلوا علـى ذلـك        تحكمها ال 
بالموقع الهامشى لدول العالم الإسـلامى فـى        
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المجتمع الدولى،واستدلوا كذلك بما بين الـدول       
ــراعات    ــات وص ــن خلاف ــلامية م الإس
وحروب،متفقين فى ذلك مع ما ذهب إليه على        
مزروعى من أن دار الإسلام القديمـة، التـى         

 ـ  -بمقتضى الفقه الإسلامى  –تضم   ى  الأقاليم الت
يكون فيها المسلمون أحرارا آمنين،أصـبحت       
دار حرب حيث تحيط بالمسلمين الصـراعات       
فى بلادهم على امتدادها واختلافها ؛حيث قـام        
بتقسـيم الصــراعات التــى يشــهدها العــالم  
الإسلامى إلى ثلاث فئـات مـن المجتمعـات         
الأولى يتعرض فيها المسلمون لعنف الآخرين      

وسنة الهرسـك،   كما هو الحال فى الشيشان،الب    
ــطين  ــمير،جنوب لبنان،فلس ، …كوسوفا،كش

والثانية المجتمعات التى تشـهد حربـا بـين         
المسلمين وبعضهم البعض كما هو الحال فـى        

 والفئة الثالثـة    …أفغانستان،الجزائر، الصومال 
من المجتمعات هى تلـك التـى يكـون فيهـا         
المسلمون معتدين أكثر منهم ضـحاياكما هـو        

ــات ب  ــى ممارس ــال ف ــنظم الح ــض ال ع
 .)٢٠(السودانية،والنيجيرية 

من المبحوثين إلى أن العلاقة     % ١٣ وذهب  
تحكمها المعايير الإسلامية دون إفصاح عـن       
شواهد ذلك وأدلته سوى الإشارة إلـى تقـديم         
بعض الدول بعض المسـاعدات الاقتصـادية       

 .لدول أخرى
وتتسق تلك الاستجابات مع ما سلف بيانـه        

طبيعـة العلاقـة بـين      بشأن رؤية المبحوثين ل   
الدول الإسـلامية وبعضـها الـبعض والتـى       

من % ٩٣ إلى أن    –كما سلف البيان    –أشارت  
المبحوثين يـرون أن العلاقـة بـين الـدول          

الإسلامية وبعضها الـبعض علاقـة ضـعيفة        
وفى ضوء ذلك لـم يكـن مـن         .وضعيفة جدا 

المستغرب أن تجمع أراء المبحوثين على أنـه        
 الإسلامية فى العلاقـات     إذا تم تطبيق المعايير   

بين الدول الإسلامية فإن ذلك سيكون لصـالح        
 .الأمة الإسلامية والمسلمين

 وفيما يتصل بأهم المبادئ والمعايير المفتقدة      
فى العلاقات بـين الـدول الإسـلامية أشـار          
المبحوثون إلى جملة من المبـادئ والمعـايير        
التى تصب فى مجملها فى صالح الوحدة التـى   

التعاون،التكافـل، النصـر    (ع مشتقاتها   مثلت م 
من إجمالى  % ٦٥نحو.) …والمؤازرة، الأخوة 

حيث جاءت استجابات المبحـوثين     .التكرارات
على النحو التالى فيما يتعلق بالمبادئ والمعايير       

 :المفتقدة فى العلاقة بين الدول الإسلامية
 %.      ٢٦التعاون والتكافل -
  %.١٨الوحدة -
 %.١١,٥.الأخوة-
 %.١٠النصر والمؤازرة -
 %.٨المساواة -
 %.٨الشورى -
 %.٦العدالة -
 %.٨الصدق والإخلاص -
 %.٤احترام الإنسانية -
 %.٢,٥كافة المبادئ الإسلامية -

وتتسق تلك النتيجة مع مطالبـة المبحـوثين        
بالوحدة بكافة مسـتوياتها كسـبيل لمواجهـة        

 . التحديات التى تواجهها الأمة الإسلامية

 المؤتمر الإسلامى وفكرة الأمةمنظمة 
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تكشف استجابات المبحـوثين حـول مـدى        
تعبير منظمة المؤتمر الإسلامى عـن فكـرة        
الأمة الإسلامية واقع الضعف الذى تعانى منه       

من المبحـوثين  % ٦٥تلك المنظمة حيث أشار     
إلى أن المنظمة لا تعبر  تعبيرا حقيقيـا عـن           
فكرة الأمة الإسلامية وقـد حـرص بعـض         

ما دمنا قد قلنـا     "حوثين على إضافة عبارة   المب
وكأنهم يعنون أنها تمثل مظهـرا      " تعبيرا حقيقيا 

وقد استشهد  .ولكن غير حقيقى للأمة الإسلامية    
هؤلاء بواقع الضعف الذى تتسم به المنظمـة        
وعدم وجود صوت لها يعتد بـه فيمـا يقـع           

تجمع لدول  "للمسلمين من مصائب ومحن فهى      
نفسـها فكيـف تخـرج      لا تستطيع الدفاع عن     

وأكد نفر من المبحوثين علـى أن   ".منظمة قوية 
هذا التنظيم ما زال يخضـع لأهـواء الـدول،     
فضلا عن توسعه فى ضم أعضاء جدد علـى         
نحو أدى به إلى ضـم دول لا يـدين معظـم            

والسماح )  موزمبيق(شعبها أو قادتها بالإسلام     
لهم بحضور مؤتمرات المنظمة؛ الأمر الـذى       

قيـدا فـى تحديـد القضـايا        يضع حرجـا و   
والموضوعات التى يناقشها المؤتمر فى ظـل       

وأشار آخرون إلـى أن منظمـة       .وجود هؤلاء 
مجرد منظمة حكومية   "المؤتمر الإسلامى هى    

تنعكس على صفحاتها كافة خلافات الحكومات      
تتسـم بالموسـمية    "؛كمـا أنهـا     " فيما بينهـا  

" الفعـل  والاحتفالية وينقصها أهم شىء وهـو     
هدوا فـى ذلـك بمصـير التوصـيات         واستش

والقرارات التى اتخذتها المنظمة وكيف أنها لم       
يكن لها أثر يذكر دوليا  على صـعيد قضـايا           
مثـــل الصـــومال، أفغانستان،كوســـوفا، 

 وتجــاوز أحــد .كشمير،الشيشان،وفلســطين 
مفردات العينة فوصف اجتماعـات المنظمـة       
 بالمسرحية الهزلية التى يقوم ببطولتها  ممثلون      

وقـد أشـار    .من الدول والحكومات الإسلامية   
بعض مفردات العينة إلى أنهم لم يسمعوا عـن         
المنظمة ويستدلون بذلك علـى عـدم تمثيلهـا       

 .لمفهوم الأمة
من مفردات العينة   % ١٥وفى المقابل أشار    

آلي أن منظمة المؤتمر الإسلامى تعبر تعبيـرا        
حقيقيا عن الأمة الإسلامية على اعتبـار أنـه         

هناك بديلا لها وبالتـالى يجـب دعمهـا         ليس  
من المبحوثين إلى أن    % ١١وأشار  . ومساندتها

منظمة المؤتمر الإسلامى تعبر تعبيرا حقيقيـا       
بالنظر لمـا   ) دون تحفظ ( عن  الأمة الإسلامية   

تصدره من قرارات وما تناقشه من قضايا تهم        
العالم الإسلامى، ولعملها على نشـر الـوعى        

بعض إلى أن مجرد التقـاء  الإسلامى ؛وأشار ال 
قادة الدول الإسلامية هو فى ذاته تعبيـر عـن     

مـن  % ٩وقد امتنـع    .مفهوم الأمة الإسلامية  
 .المبحوثين عن الإجابة عن ذلك السؤال

وتكشف تلك النتائج عن اتساق مع ما سلف        
بيانه من آراء المبحوثين بشأن عـدم وجـود         

كمـا  . كيان حقيقى يعبر عن الأمة الإسـلامية      
د تلك النتائج  بعض أوجه القصور التـى         تجس

تشوب أداء المنظمـة والتـى أشـارت إليهـا          
الدراسات التى تناولـت تقيـيم أداء المنظمـة         

 . وفلسفتها
راجع مـاورد بشـأن فعاليـة التنظيمـات      (

الإسلامية بصـفة عامـة ومنظمـة المـؤتمر       
 )الإسلامى بصفة خاصة فى هذا التقرير
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 ـ     اء وتفعيـل      الجهة المنوط بها إعادة إحي
 مفهوم الأمة

% ٤٥فى إجابتهم على ذلك التساؤل أشارت       
من استجابات المبحوثين إلى أن الدور الرئيسى       
فى إعادة إحياء وتفعيل مفهوم الأمة يقع علـى         
الدولة أو النظم الحاكمة انطلاقا من امتلاكهـا        
نواصى القوة المختلفة؛ وأنـه مهمـا أوتيـت         

 عملها يظـل     التنظيمات المدنية من قدرات فإن    
رهن موافقة النظم الحاكمة ؛فضـلا عـن أن         
تطبيق الشريعة الإسلامية والمبـادئ والقـيم        
الإسلامية فى العلاقات الداخلية والخارجية لن      
يتأتى إلا عن طريق النظم الحاكمة ذلك أن االله         

الكـل  "يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولأن        
 يرى ولكن الرأى  ليس لمن يرى وإنما لمـن         

إذا صلح الحاكم صـلحت الأمـة      "ولأنه  " يملك
ولأن الشعوب مغلوبة على    "،  "وإذا فسد فسدت  

أمرها؛فكم من شعوب أو تنظيمات ومؤسسات      
وأفراد سعوا فـى إحيـاء مفهـوم الأمـة،فما          
حصدوا إلا الاتهـام بالرجعيـة والأصـولية        

 ".والتخلف أحيانا والقمع والسجن أحيانا كثيرة
ن الـدور الرئيسـى     أما الذين ذهبوا إلـى أ     

لإعادة إحياء وتفعيل مفهوم الأمـة الإسـلامية       
يقع على مؤسسات المجتمع المدنى فقد مثلـت        

من إجمالى الاستجابات   % ٢٩نسبة استجاباتهم   
مهما كانت سـطوة    :" وتمثلت مبرراتهم فى أنه   

وغلبة النظم الحاكمة فإن إرادة الشـعوب لهـا       
، "يمهـا الكلمة الأخيرة فى الختام ولابد من تحك      

ولأن االله لا يغير ما بقوم حتـى يغيـروا مـا            
ولأن الحكومات سوف تتغير تلقائيـا      "بأنفسهم  

حال تغير المجتمعات لأنه مثلما تكونوا يـول        
 "عليكم 

وذهب فريق ثالث إلى أنه لا يمكن الاستغناء        
عن أى من الدورين فلكـل مـن الحكومـات          
وتنظيمات المجتمع المدنى دور لا غنى عنـه        

يـاء وتفعيـل مفهـوم الأمـة ومثلـت          فى إح 
من إجمـالى   % ٢٤استجابات هذا الفريق نحو     

 .استجابات المبحوثين
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وإن كان يجب المسارعة بالقول بـأن تلـك         
النسبة سوف تزداد إلى الضعف إذا أضفنا إليها        
استجابات من قالوا بأن لكل من النظم الحاكمة        

ء دور  ومؤسسات المجتمع المدنى دور مع إعلا     
 .أحدهما على الآخر

وتمثلت مبررات ذلك الفريق الثالث فـى أن        
كلنا راع وكلنا مسئول عن رعيته؛ فالحكومات       "

راع ومسئولة عن رعيتها ومؤسسات المجتمع      
 ".المدنى راع ومسئولة عن رعيتها

ويلاحظ مـن تلـك الاسـتجابات شـعور         
بـل  -المبحوثين بمركزية دور النظم الحاكمة      

فيما يتصـل بتحقيـق آمـال       -والحاكم مفردا 
الشعوب وهى سمة رئيسـة فـى دول العـالم          
النامى بصفة عامة ودول إفريقيا بصفة خاصة       
حيث المنصب الرسمى فيها مصـدر للسـلطة        
والثروة والثراء لصاحب المنصب وعشـيرته      

   .                         )٢١(الأقربين،والسلطة فيها أداة للمنح والمنع 

 المعطاة لدور المجتمع على أن النسبة
المدنى ليست بالهينة الأمر الذى يشير إلى 
إحساس ووعى الطلاب بأهمية ذلك الدور 

 .كسند أو بديل للدور الحكومى الرسمى
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 :الملاحق

 

 )١(ملحق رقم 
 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بالمقصود بمفهوم الأمة

 % التكرار الاستجابة

 ٦٢ ٤٩ دينى

 ٢,٥ ١ لغوى

 ٢٠ ١٦ سياسى

 ١١,٥ ٩ ديموجرافى

 ٤ ٣ تاريخى

 ١٠٠ ٧٩ إجمالى

 
 )٢(ملحق 

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بسؤال
 هل يوجد كيان حقيقى يعبر عن الأمة الإسلامية؟

 % التكرار الاستجابة

 ٢٢ ١٢ يوجد/ نعم 

 ٥١ ٢٨ لا يوجد/ لا

 ١٦ ٩ يوجد ولكن

 ٧ ٤ لا يوجد ولكن

 ٤ ٢ امتناع

 ١٠٠ ٥٥ إجمالى
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 )٣(ملحق 

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة
 بالشروط اللازم توافرها فى الدولة لتكون جزءا من الأمة الإسلامية

 % التكرار الاستجابة

 ٢٦ ١٨ تطبيق الشريعة الإسلامية

 ١٤ ١٠ أن تكون أغلبية السكان مسلمة

 ٨,٥ ٦ محاربة أعداء الدين وعدم التبعية لهم

 ٧ ٥ تمام بأمور المسلمين فى كل مكانالاه

 ٧ ٥ العدل والمساواة والحرية

 ٦ ٤ أن يكون الحاكم مسلما

 ٦ ٤ التربية الإسلامية لأبناء المجتمع

 ٤ ٣ وجود مسلمين أيا كان عددهم

 ٤ ٣ الولاء الله ورسوله دون غيره

 ٤ ٣ زوال الدولة وأن يكون الأفراد أساس العلاقة

 ٣ ٢  الإسلاميةعدم معادة المبادئ

 ٣ ٢ هيمنة المسلمين على السلطة

عدم الاعتراف بالكيان الصهيونى والعمل على تحرير 
 الأرض العربية

١,٥ ١ 

 ١,٥ ١ هذا السؤال تحتاج إجابته إلى متخصص

  ٧٠ إجمالى

 
 )٤(ملحق 

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بطبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية
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 % لتكرارا الاستجابة

 ٠ ٠ ممتازة

 ٧ ٤ جيدة

 ٤٩ ٢٧ ضعيفة

 ٤٤ ٢٤ ضعيفة جدا

 ١٠٠ ٥٥ إجمالى
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 )٥(ملحق رقم 

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بأهم التحديات التى تواجه الدول الإسلامية
 % التكرار الاستجابة

 ٢٢ ٢٧ التغلغل الثقافى الغربى عبر وسائل الإعلام وآثاره الأخلاقية

 ١٠,٥ ١٣ الوحدةعدم 

 ١٠,٥ ١٣ الضعف الاقتصادى

 ٧ ٩ التدخل الغربى والأمريكى

 ٦ ٨ العولمة والنظام العالمى الجديد

 ٦ ٨ الشعور بالعجز والتبعية

 ٦ ٨ التأخر  الحضارى والتقنى

 ٥ ٦ عدم تطبيق الشريعة الإسلامية

 ٥ ٦ طمس الثقافة الإسلامية

 ٤ ٥ الاستبداد وعدم الديموقراطية

 ٣ ٤ اتباع النظم الغربية

 ٣ ٤ الجهل وتدنى مستوى التعليم

 ٣ ٤ ضعف العمل الثقافى والإعلامى الإسلامى

 ٣ ٤ مشكلة الديون والفقر

 ٢ ٣ مشكلات الحدود والحرب الأهلية

 ٢ ٣ الفساد وعدم الاستقرار

 ٢ ٣ الاستعمار

 ١٠٠ ١٢٤ إجمالى
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 )٦(ملحق

 ة بأهم التحديات التى تواجه إفريقيا ودولهابيان بتكرارات الاستجابات الخاص
 % التكرار الاستجابة

 ١٣ ١٥العلمانية وتغرب النخبة الحاكمة                                     

 ٩,٥ ١١الطائفية والعرقية والتعصب                                         

 ٩ ١٠المواريث الاستعمارية                       

 ٩ ١٠التدخل الغربى                                                        

 ٩ ١٠الحروب الأهلية والانقلابات                                         

 ٨ ٩الأمية وقلة فرص التعليم                                            

 ٨ ٩ف الثقافة الإسلامية                                              ضع

 ٦ ٧ضعف العلاقات الإسلامية                                          

 ٥ ٦الفقر والمجاعة                                                         

 ٤ ٥                                 الفساد وسوء  الإدارة                  

 ٤ ٥الغزو الثقافى الغربى                                                    

 ٤ ٥التنصير                                                                

 ٢,٥ ٣مشكلات الحدود                                                 

 ٢,٥ ٣تعدد اللغات                                                          

ضــعف الــوعى بأهميــة العلاقــات 
 الإسلامية                             

٢,٥ ٣ 

 ٢ ٢الاستبداد                                                             

 ٢ ٢                                                  الاستعمار الجديد  

 ١٠٠ ١١٧إجمالى                                                              
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 )٧(ملحق

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بسبل مواجهة التحديات
  التى تواجه الأمة الإسلامية

 % التكرار الاستجابة

 ٢٢ ٢٤ لدين وتعاليم الإسلام وتطبيقها عملياالتمسك با

 ٢٢ ٢٤الوحدة ونبذ الخلاف                                                         

 ١٠ ١١العلم                                                                          

 ٨ ٩                               دعم التعاون الإسلامى فى كافة المجالات      

 ٨ ٩الوعى والمقاومة                                                               

 ٦ ٧التعاون الاقتصادى                                                            

 ٥ ٦الاعتماد على الذات والتحرر من الغرب                 

 ٣,٥ ٤دعم الديموقراطية والمجتمع المدنى والشورى                                    

 ٣,٥ ٤نشر الثقافة الإسلامية                                                          

التعاون الثقافى ومواجهـة الغـزو الثقـافى        
                     الغربى              

٣ ٣ 

 ٢ ٢توحيد المناهج الدراسية                                                       

 ٢ ٢إعداد دعاة أكفاء                                                           

 ٢ ٢تطوير منظمة المؤتمر الإسلامى                                      

 ١ ١حسم العلاقة بين الدين والدولة                                          

 ١ ١رفع مستوى المعيشة                                                      

 ١ ١دعم الدول العربية للثقافة العربية فى إفريقيا                              

 ١٠٠ ١١٠                                                                  إجمالى    
 
 

 )٨(ملحق
 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بأثر العلاقة مع الغرب
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 % التكرار الاستجابة

 ٢ ١يجابية                                                                            إ

 ٤٣,٥ ٢٤                                                                                                         سلبية 

 ٩ ٥إيجابية أكثر منها سلبية                                                                                  

 ٣٤,٥ ١٩سلبية أكثر منها إيجابية       

 ١١ ٦امتناع                                                                                                          

 ١٠٠ ٥٥إجمالى                                               
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 )٩(ملحق

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بموقع إفريقيا فى العالم الإسلامى
 % التكرار الاستجابة

 ٤٣,٥ ٢٤موقع هامشى                                                               

 ٤٩ ٢٧غير هامشى                                  

 ٧,٥ ٤امتناع                                                                       

 ١٠٠ ٥٥إجمالى                                                                         

 
 )١٠(ملحق 

 سؤالبيان بتكرارات الاستجابات الخاصة ب
 هل العلاقات الإسلامية تحكمها المعايير الإسلامية؟

 % التكرار الاستجابة

 ١٣ ٧                                                                          نعم

 ٨٧ ٤٨لا                                                                            

 ١٠٠ ٥٥                                                                   إجمالى     

 
 )١١(ملحق 

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بسؤال 
 هل ترى أنه إذا طبقت المعايير الإسلامية سيكون ذلك لصالح المسلمين؟

 % التكرار الاستجابة

 ٨٧ ٤٨نعم                                         

 ٠ ٠لا                                                                           

 ١٣ ٧امتناع                                                                        

 ١٠٠ ٥٥إجمالى                                        
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 )١٢(ملحق

 بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بسؤال
 ما هى أبرز المبادئ الإسلامية المفتقدة فى العلاقات بين الدول الإسلامية ؟

 % التكرارات الاستجابة

 ٢٦ ٢٠التعاون والتكافل                                                       

 ١٨ ١٤الوحدة                                                                         

 ١١,٥ ٩الأخوة                                                                         

 ١٠ ٨النصر والمؤازرة                                                   

 ٨ ٦المساواة                                                                       

 ٨ ٦الشورى                                                                      

 ٦ ٥العدالة                                                               

 ٦ ٥الصدق والإخلاص                                                                 

 ٤ ٣احترام الإنسانية                                                                     

 ٢,٥ ٢كافة المبادئ الإسلامية                                            

 ١٠٠ ٧٨إجمالى                                                                             

 
 )١٣(ملحق

 : بيان بتكرارات الاستجابات الخاصة بسؤال
 ما هى الجهة المنوط بها إعادة إحياء وتفعيل مفهوم الأمة الإسلامية؟

 % التكرار الاستجابة

 ٤٥,٥ ٢٥م الحاكمة                                                             النظ

 ٢٩ ١٦قوى المجتمع المدنى                                                          

 ٢٣,٥ ١٣كلاهما                                                                     

 ٢ ١                                                                    امتناع 
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 استمارة استبيان
 ):اختيارى ( الاسم 

 :الجنسية:                                                السن

                                                  :       السنة الدراسية / المؤهل ):                              أنثى / ذكر( النوع 

 :الجامعة:                                            الكلية 

 :السؤال الأول
 فماذا يقصد بمفهوم الأمة الإسلامية من وجهة نظرك؟"الأمة الإسلامية "نتحدث كثيرا عن

 :السؤال الثانى
 بر عن الأمة الإسلامية ؟هل يوجد فى أرض الواقع كيان حقيقى يع

 :السؤال الثالث
 ما هى الشروط اللازم توافرها فى الدولة لاعتبارها جزء من الدولة الإسلامية؟ 

 :السؤال الرابع
)  ضـعيفة جـدا  -ضـعيفة  -جيدة -ممتازة (تعتبر العلاقات القائمة بين الدول الإسلامية حاليا علاقات         

 لماذا؟

 :السؤال الخامس
-ثقافيـا -اقتصـاديا -سياسـيا (ات التى تواجه الأمة الإسلامية على الأصعدة المختلفة ما هى أهم التحدي   

 ؟....)
 :لسؤال السادسا

التي تعوق دعم العلاقات بين     ) خاصة(ودولتكم بصفة   ) عامة  (ما هي أهم التحديات على صعيد إفريقيا        
 ديات؟المسلمين وبعضهم البعض؟وما هو في رأيكم السبيل الأمثل لمواجهة تلك التح

 :السؤال السابع
من وجهة نظرك ما هو أثر العلاقة مع الغرب على المسلمين بصفة عامة وعلى علاقـات الـدول الإسـلامية                    

 وبعضها البعض بصفة خاصة؟

 :السؤال الثامن
 ما هو موقع إفريقيا ودورها فى العالم الإسلامى؟

 :السؤال التاسع
 في العلاقات بين الدول الإسلامية وبعضها البعض؟ما هي أبرز المبادئ الإسلامية الواجب تطبيقها 

 :السؤال العاشر
هل ترى أنه إذا طبقت المبادئ الإسلامية في العلاقات بين الدول الإسـلامية سـيكون ذلـك لصـالح                   

 العلاقات الإسلامية؟
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 :السؤال الحادى عشر
قع على النظم الحاكمة في     يرى البعض أن الدور الرئيسي لإعادة إحياء وتفعيل مفهوم الأمة الإسلامية ي           

الدول الإسلامية، بينما يرى آخرون أن الدور الأساسي يقع على قوى وتنظيمات ومؤسسات المجتمـع                
 فما رأيك في ذلك؟. والأفراد 

 :السؤال الثانى عشر
 هل ترى أن منظمة المؤتمر الإسلامي تعتبر تعبيرا حقيقيا عن الأمة الإسلامية ؟ لماذا؟

 :شرالسؤال الثالث ع
 هل تود إضافة شىء فيما يتعلق بموضوع الأمة وتحدياتها؟

 
 

 :الهوامش
                                                        

 تم الاعتماد فى رصد الدول التى لها دارسين بالأزهر الشريف )١ (
 :  قمت بها عن الدور الثقافى المصرى فى إفريقيا أنظرعلى دراسة

. ، فـى د   ".محمد عاشور، السياسة الثقافية المصرية فى إفريقيـا       
مصر وإفريقيا مسيرة العلاقات فى     ،  )محرر(إبراهيم نصر الدين    

  ).١٩٩٦معهد البحوث والدراسات الإفريقية،:القاهرة(عالم متغير 
 وأزمة بناء الدولة فى إفريقيا      التعدديةحمدى عبد الرحمن،    . د )٢(

،ص )١٩٩٦مركز دراسات المستقبل الإفريقى،   :القاهرة( الإسلامية
٥٩. 

ــابق  )٣( ــع الس ــر .٦٠،صالمرج ــد أنظ ــة . د: ولمزي نادي
وحدة العلاقات الخارجية فى    :الدولة الإسلامية ،  )مشرف(مصطفى

 ). ١٩٩٦المعهد العالمى للفكر الإسلامى، :القاهرة (الإسلام
 .٢٨:٢٩،ص صع السابق المرج)٤(
سـليمان  . د:  حول إشكاليات تعريف إفريقيا الإسلامية أنظر      ) )٥(

: القاهرة(الدراسات الإفريقية ،فى  مجلة ".إفريقيا الإسلامية"خاطر  
 ١٩٧٦، ٥معهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القـاهرة،ع      

 .٢٥٧-٢٢١،ص ص)
 . ٦٠،صمرجع سابقحمدى عبد الرحمن،. د)٦(
ظر على سبيل المثال فيما يتعلق بالعلاقات الإفريقية العربية          أن )٧(

 :مجموعة البحوث الواردة فى
: القـاهرة  (العلاقات العربية الأفريقيـة   ) محرر(إجلال رأفت .د-

مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، 
١٩٩٤ .( 

 (  الإفريقيـة  العلاقات العربية ،  )محرر(إبراهيم نصر الدين    . د_
 ).  ١٩٩٨جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، : القاهرة

 .٣٠:٣١،ص ص مرجع سابق، )مشرف(نادية مصطفى.  د)٨(

                                                                                 
، فـى  ."الأمة الإسلامية حقيقة لا وهـم   "يوسف القرضاوى،   . د )٩(

،ص )١٩٩٣مركز الدراسات الحضـارية،   :القاهرة (الأمة فى عام  
 . ٢٠:٢١ص 

 : ة فى إفريقيا وآثارها أنظر حول النظم الاستعماري)١٠(
 قضايا فـى الـنظم السياسـة الإفريقـي        حمدى عبد الرحمن،  .د
 :وانظر).١٩٩٨مركز دراسات المستقبل الإفريقى،:القاهرة(

الاستعمار الفرنسى والهوية العربيـة الإسـلامية       "محمد عاشور   
،فى جمعية الدعوة الإسـلامية،     ."الدوافع المراحل السمات والآثار   

جمعية الـدعوة   : طرابلس( لام والمسلمون فى إفريقيا   الإس: ندوة
 . ١٠٩:١٤٢،ص ص)١٩٩٨الإسلامية،

 . ٢٣/١١/١٩٩٩ إريتريا الحديثة،)١١(
إبـراهيم  . د: حول مشكلة التعددية وآثارها فى نيجيريا أنظـر   )١٢(

نمـوذج  :مشكلة الانـدماج الـوطنى فـى إفريقيـا        نصر الدين،   
 ). ١٩٩٦ الإفريقى،مركز دراسات المستقبل: القاهرة(نيجيريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحول المشكلات الناجمة عن التعددية الدينية والطائفيـة أنظـر          
المسـلمون ومشـكلة التعدديـة الدينيـة فـى          "صبحى قنصوة   .د

،ص مرجـع سـابق   ،فىجمعيـة الـدعوة الإسـلامية،     ."نيجيريا
مرحلـة التـوتر    : ثالثا" خاصة الجزء المعنون ب      ٣٨٤:٤٠٤ص
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وقد تواترت أنباء عن حدوث     .٣٩٤:٤٠٤ص ص .."والعنف الدينى 
 :صدامات طائفية وعرقية فى نيجيريا خلال العام أنظر

ــل ســتولز- ــة والاقتصــادية تحــيط "جوي المشــكلات العرقي
 جريدة الجرائد العالميـة   ،ترجمة سهير عبد الجواد فى      ."بنيجيريا

بييـر  ). ١٩٩٩ مـارس    ١٦الهيئة العامة للاستعلامات،  :القاهرة(
،ترجمة ريهام حسـن،فى    ."ياسة تطهير واسعة  نيجيريا وس "بيريه،

 .١٩٩٩أغسطس ١٠ جريدة الجرائد العالمية
 أنظر فى تلك التوترات صالح بكتـاش، النـزاع السـنغالى            )١٣(

وانظر حـول    ).١٩٩٢دار المستقبل العربى،  :القاهرة(الموريتانى  
الإسـلام فـى    " اختلاف المذاهب وأثره الككى مصطفى جـوب        

ــين الأطروحــة ــدعوة "  والواقــعالســنغال ب ــة ال فــى جمعي
 .  ٣٢٦:٣٤٤ص ص مرجع سابق،الإسلامية،

 : لمزيد من التفاصيل حول تلك التحديات أنظر)١٤(
ــبن، ا.د ــى ل ــد الهــادى، عل لمجتمــع الإســلامى جمــال عب

 ).الوفاء للطباعة والنشر: القاهرة(أفريقيا )ب(المعاصر
: القاهرة (تاريخ المسلمين فى إفريقيا ومشكلاتهم خديجة النبراوى، 

 ).١٩٩٨النهار للطباعة والنشر والتوزيع،
 ( الحدود السياسية وواقع الدولة فى إفريقيـا  محمد عاشور،    )١٥(

 ).١٩٩٧مركز دراسات المستقبل الإفريقى،: القاهرة
قضية الهويـة وأثرهـا علـى الإدراك        " صبحى قنصوة   . د )١٦(

مرجع ، إبراهيم نصر الدين وآخرون.،فى د"الإفريقى للعالم العربى 
 . سابق

 .٣٢:٣٣،ص صمرجع سابق، )مشرف(نادية مصطفى. د) ١٧(
إفريقيا والعرب والنظام العالمى :الأفروعربية"على مزروعى.د) ١٨(

قضـايا  علـى مزروعـى،   .،ترجمة أحمد على سالم فى د     ."الجديد
صـبحى قنصـوة    .،ترجمـة د  والإسلام والغـرب   إفريقيا:فكرية

،ص )١٩٩٨بل الإفريقى، مركز دراسات المستق  : القاهرة(وآخرون
 .١٥٢:١٥٣ص
 .٨:٢٥يوسف القرضاوى،مرجع سابق،ص ص . أنظر د) ١٩(
الثقافـة  "علـى مزروعـى   .بتصرف وإضافات  أنظـر د     ) ٢٠(

، ."حالة الإسـلام والغـرب  : الإمبريالية لعلاقات الشمال بالجنوب  
صبحى قنصوة وآخرون، مرجـع     .صبحى قنصوة،فى د  .ترجمة د 

 .٧٥:٧٦سابق،ص ص
سوسـيولوجية  : انسوا بيار، سياسة مـلء البطـون      جان فر ) ٢١(

دار : القـاهرة (ترجمة حليم طوسـون،ترجمة     : الدولة فى إفريقيا  
 ). ١٩٩٤العالم الثالث،
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